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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى الله

 يـــقـــدم

 

 "خطب الجمعةمن سلسلة "

 الذين آمنوا أَشَدُّ حُبًّا لله

 )باللهجة المصرية(

 د. أحمد عبد المنعم لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-114055.htm رابـط الــمادة:

 الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولد.
َرحضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ " دُ للَِّـهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأح مَح  .١الأنعام: "مح يَـعحدِلُونَ ثَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِِّ  ۖ   الحح
دُ للَِّـهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبحدِهِ الحكِتَابَ " مَح  .١الكهف: "ۖ    وَلمحَ يََحعَل لَّهُ عِوَجًاالحح

 تابـه.ا أحصـى ك على مالحمد للهالحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله مِلء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، و 
لأمـة، ممـا لأمانـة، ونصـل لا، وأدَّى بلَّـ  الرسـالة ،-صلَّى الله عليه وسلم-أصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين، محمدٍ و 

شــرا المرســلين أالعــالمين علــى  ين مــن ربا دلا وحــذرم منــه، مصــلامً وســلامًا دا مــمــا تــرخ شــرًّ تــرخ خــإاً دلا ودلَّنــا عليــه، و 
 .-ليه وسلمصلَّى الله ع-محمد 

لِمُونَ "  أما بعد أحبتي في الله: .١٠٢آل عمران: "يََ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ دِلاَّ وَأَنتُم مُّسح
 

 غاية خلق الله لبني آدم
، ولكــن بفهــله وكرمــه ورحمتــه أنــزل دلــيهم الكتــ  وأرســل دلــيهم ىسُــد اده أنــه لم يــ كهمبعبــ -عــز وجــل-مــن رحمــة الله 

ََ لِّ "من أمرهم؛ كي لا يكون للناس على الله حجة بعـد يـيء الرسـل، وبعـد نـزول الكتـ   الرسل؛ ليكونوا على بينةٍ  لِـ يـَهح
ََ عَن بَـيِّ   .٤٢فال:الأن "ۖ   نَةٍ وَيََحيََٰ مَنح حَيَّ عَن بَـيِّ  نَةٍ مَنح هَلَ

 
نــلَ دِلاَّ ليِـَعحبُــدُونِ ": -ســبنانه وتعــاى-قــال ربنــا  ــِنَّ وَا حِ ــلُْ اَّح لغايــة،  -عــز وجــل-خلقنــا الله  ،٥٦الــذاريَت:" وَمَــا خَلَقح

 ة.وقاملْ السماوات والأرض لهذه الغاي
َرحضِ خَلِيفَـةً دِنِّ "لملا كته:  -سبنانه وتعاى-قال ربنا  َُ الـدِّ قـَالُوا أَجَحعَـلُ مِيهَـا مَـن  ۖ    جَاعِـل  في الأح ـفِ سِـدُ مِيهَـا وَيَسح مَاءَ يُـفح

ـــدِخَ وَنُـقَـــدِّ وَنََحـــنُ نُسَـــبِّ  ََ لُ بَِمح ل بِمـــدخ بِّ سَـــلـــو أن الغـــرض مـــن خلقهـــم هـــو التســـبيل مـــننن نُ  يَرب .٣٠البقـــرم: "سُ لــَـ
تُـرُونَ يُسَبِّ "س لَ دِّ قَ ون ـُ نُونَ يُسَـبِّ " وكأن في تسبينهم عومً لهم على عدم متـورهم ،٢٠الأنبياء: "نُونَ اللَّيحلَ وَالنـَّهَارَ لَا يَـفح

تُـرُونَ  اللَّيحلَ وَالنـَّهَارَ   ."لَا يَـفح
َُ الــدِّ أَجَحعَــلُ مِيهَــا مَــن "يَرب  ــفِ سِــدُ مِيهَــا وَيَسح ــنُ نُ يُـفح ــدِخَ وَنُـقَــلُ بَِ سَــبِّ مَاءَ وَنََح ََ دِّ مح ــ هــم هــو قِ لح لــو أن الغــرض مــن خَ  "سُ لَ

 يعلــم كلــَ -ه وتعــاىســبنان-لــَ التســبيل مــننن نســبل، وســيكون مــنهم مَــن يفســد في الأرض، ويســفَ الــدماء، والمَ 
 وعَلَّمَهم كلَ، أيًَّ كانلْ الطريقة.

َُ الدِّ أَجَحعَلُ مِيهَا مَن "مقاللْ الملا كة:  فِ ََ دِخَ وَنُـقَدِّ لُ بَِمح سَبِّ نََحنُ نُ مَاءَ وَ يُـفحسِدُ مِيهَا وَيَسح  ."سُ لَ
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 ( 11من  2صفحة )   "جمعةخطب ال"من سلسلة  الذين آمنوا أشدُّ حُبًّا لله
 

لـن يكـون  ،لا :لهـم -عـز وجـل-ل الله قُـلم ي ـَ .٣٠البقـرم: " أَعحلـَمُ مَـا لَا تَـعحلَمُـونَ دِنِّ "لملا كتـه:  -سبنانه وتعاى-قال الله 
 ." أَعحلَمُ مَا لَا تَـعحلَمُونَ دِنِّ ": -عز وجل-ويسرق، لم يخبرهم بذلَ، ولكن قال الله  ،ن يسفَ الدماء، ويقتلمنهم مَ 

ياء الـه وححـ  الأشـبدمـه وم يهـني مـن أجلـين يطيعـني، ويعبـدن، و أيح من معان هذه الآيـة أعلـم أنـه سـيكون مـنهم مَـ
 دليه؛ طمعًا في ما عندي، ورهبةً من عقابي وعذابي.

ـ تشـرت في كـل لأهـواء الـتي انتشـرم، وا ، والشـهوات المنهَـَ، والأمـوال الـتي تُـنـح فَ أعلم بالرغم من وجـود الـدماء الـتي تُسح
 .خلقتهم لأجل كلَقابض على اَّمر، و مكان، بالرغم من كل هذا سيكون هناخ أمس  يقبهون على دينهم كال

 
عـز -نون الله بِّ سَـلحـق يُ ة الخَ ء هـم عِلَّـلظـروا هـؤلاهؤلاء الـذين يطيعـونني بالـرغم مـن كـل هـذه ا " أَعحلَمُ مَا لَا تَـعحلَمُونَ دِنِّ "

َرحضِ خَلِيفَـــةً دِنِّ " .، يَمدونـــه، يقيمـــون طاعتـــه في الأرض-وجـــل مـــن لأرض بالـــرغم  في ام مـــراد اللهن يقـــيمَـــ " جَاعِـــل  في الأح
ن الطاعــات، يقــول الله لا كــة في مــواط بــم الماللههــؤلاء صــفوم الخلــق يبــاهي  ." أَعحلَــمُ مَــا لَا تَـعحلَمُــونَ دِنِّ " وأهوا ــه شــهواته

 ،قؤلاء صــفوم الخلــهــرضــاي،  ون يطلبــونهــؤلاء جــا   قــي كنــتم تقولــون عــنهم يســفكون الــدماء،لح لملا كتــه انظــروا دى خَ 
  بم الملا كة، اللهم اجعلنا منهم. يباهي الله

 
  لَّـهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّ 

ٰـَنُ الرَّحِيمُ  ۖ   وَدِلٰـَهُكُمح دِلٰـَه  وَاحِد  "في كتابه الكريم:  -عز وجل-يقول الله   .١٦٣البقرم: "لاَّ دِلٰـَهَ دِلاَّ هُوَ الرَّحمح
ـَٰـنُ الـرَّحِيمُ  ۖ   وَدِلٰـَهُكُمح دِلٰـَه  وَاحِد  "في هذه الحقيقة  َّ وكأنه يبُين لنا الذي يشُ -ثُ قال الله عز وجل  -"لاَّ دِلٰـَهَ دِلاَّ هُـوَ الرَّحمح

َِ الّـَ" : تِلَااِ اللَّيحلِ وَالنـَّهَارِ وَالحفُلحـ َرحضِ وَاخح ـَا ينَفَـلُ النَّـاسَ دِنَّ في خَلحقِ السَّمَاوَاتِ وَالأح ـرِ َِ  ،١٦٤البقـرم:" تِي جَحـرِي في الحبَنح
 آيَت منتشرم في الكون، في هذه الآيَت ككرى وعبرم وآيَت لقومٍ يعقلون.

 
وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن "هــذا الوضــو  وكأنهــا وبعــد كــل هــذه الآيَت وكــل  "وَمِــنَ النَّــاسِ "بعــد كلــَ:  -عــز وجــل-ثُ يقــول الله 

ــالَمِينَ "غــإه  يبنثــون عــن قــديرٍ  ،١٦٥البقــرم:" يَـتَّخِــذُ مِــن دُونِ اللَّـــهِ أَنــدَادًا ــرَبِّ الحعَ لمــاكا  ،٨٧الصــامات: "مَمَــا نــَنُّكُم بِ
 د.ولن يََِ  من دون الله ف أن يبنث عن ندٍّ ويتكلَّ  خِذُ يَـتَّ  ؟نثون عن غإهتب
يََ "ه وهـو مقـإ رَ وَّ صَـا لله، تَ ه نـدًّ مَن تَصَـوَّرَ  هذا تخيل ميه مس بتن  "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أَندَادًا يَُِبُّونَـهُمح "

أَنــدَادًا يَُِبُّــونَـهُمح وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَـتَّخِــذُ مِــن دُونِ اللَّـــهِ "دى الله  الكــل مقــإ   .١٥مــاطر:" اءُ دِىَ اللَّـــهِ أَيّـُهَــا النَّــاسُ أَنــتُمُ الحفُقَــرَ 
 أو كن  المؤمنين لله. ،الذي ينبغي للهكالح    أيح  .١٦٥البقرم: "اللَّـهِ  كَنُ ِّ 

 
 :تكلم عليهنريد أن ن هذا ما ."لَّـهِ ذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّ وَالَّ ": -عز وجل-لكن يقول الله 

 ."لَّـهِ ذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّ وَالَّ "
م أن  دنيــاهم، واعلــفيية النــاس دى تهــنين لأجــل  دنيــاهم، انظــر دى تهــنية العاشــقين، انظــر نِّ هَــتهــنية المُ نظــر دى ا

 .ن بذل أغلى من كلَ لأجل اللههناخ مَ 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://tanzil.net/#2:30
http://tanzil.net/#2:163
http://tanzil.net/#2:164
http://tanzil.net/#2:165
http://tanzil.net/#37:87
http://tanzil.net/#35:15
http://tanzil.net/#2:165


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى الله 
 

 ( 11من  3صفحة )   "جمعةخطب ال"من سلسلة  الذين آمنوا أشدُّ حُبًّا لله
 

 ؛مين يـدي الله، سـاللْ الـدماء مـنهبرت أقدامهم طَّ فَ ا حتى ت ـَهناخ أمس  بذلوا لمولاهم، وقفو  "لَّـهِ ذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّ وَالَّ "
 .-عز وجل-طلبًا لرضى الله  ؛طلبًا لرضى الله، قَدَّموا أموالهم

ن هنـاخ  أقوامًـا يبـذلون أغلــى أمـاعلم  وتهـنيةٍ  لٍ ذح مـن بـَ ٍّ في الـدنيا و مهمـا رأيـلْ مـن حُـ "لَّــهِ ذِينَ آمَنـُوا أَشَـدُّ حُبًّـا لِّ وَالّـَ"
 وأعلى من كلَ لوجه الله سبنانه وتعاى.

 
م وبـين أسـرار  بيـنه علمـه دلا الله،لا ي  ٍّ توي على مشاعر ومعان وشـوقٍ وحـم، تحرح لعنا عليها لبُهِ قلوب أهل ا يمان لو اطَّ 

 .-سبنانه وتعاى-ربم 
فِيَ لَهمُ مِّ مَلَا تَـعحلَمُ "  كما أخفوا هذه الأشياء أخفى الله عز وجل لهم جزاءهم.  ،١٧السجدم: "ن قُـرَّمِ أَعحيُنٍ  نَـفحل  مَّا أُخح
 

ذِينَ وَالَّــ" لكُّــوخــوا ودمبــة وتوَ  نيةوتهــ تحتــوي علــى مشــاعر وحــ  وشــوق ؛مرح لعنــا عليهــا لبُهِــو اطَّ قلـوب أهــل ا يمــان لــ
ٰ ": -ســبنانه وتعــاى عــنهم-أهــل ا يمــان لهــم علاقــات خاصــة بيــنهم وبــين ربــم، قــال ربنــا  ."لَّـــهِ آمَنــُوا أَشَــدُّ حُبًّــا لِّ  َٰ تَـتَجَــا

 اوكأنـجاع التـام، تتجـاٰ معـل مهـارع متكـرر، ميه جفـوم بيـنهم وبـين حالـة الاضّـ .١٦السجدم: "جُنُوبُـهُمح عَنِ الحمَهَاجِلِ 
 كما ورد عن بعض السلف.  اعً سح عون لَ سَ يُـلح 
مـًا وَطَمَعًـا" عُونَ ربَّـَهُـمح خَوح ٰ جُنُوبُـهُمح عَنِ الحمَهَـاجِلِ يـَدح َٰ  "أَمَّـنح هُـوَ قاَنـِلْ  آمَءَ اللَّيحـلِ سَـاجِدًا وَقاَ مًِـا" ،١٦السـجدم: "تَـتَجَا

خِرَمَ "ليه؟  خِرَمَ "هذا الهم حينما يسيطر على ا نسان  "يََحذَرُ الآح ـَةَ يََحـذَرُ الآح "وكأنـه هيسـقف ميهـا  "يََحذَرُ الآح خِـرَمَ وَيَـرحجُـو رَحمح
خِـــرَ " الآخـــرم دلا بطلـــ  رحمتـــه،جـــى لـــه في نح م  أنـــه لا مَ يعلـــ "هِ ربَــِّـ ــَـةَ ربَــِّـيََحـــذَرُ الآح ـــتَوِي الَّـــذِينَ  ۖ   هِ مَ وَيَـرحجُـــو رَحمح قــُـلح هَـــلح يَسح

ـتَوِي الّـَذِينَ يَـعحلَمُـونَ هَـلح يَ  ".وَالّـَذِينَ لَا يَـعحلَمُـونَ "هذه الحقا ق عـن الآخـرم  أيح  .٩الزمر: "يَـعحلَمُونَ  الآخـرم ورحمـة  عظمـة سح
 ربم بالذين لا يعلمون هذه الأشياء ولا يفكرون ميها؟!

 
 بالله وقفات مل علاقة الأنبياء 

في كتابـه سـإم أنبيا ـه،  -عـز وجـل-ويعلمنـا الله  -صـلَّى الله عليـه وسـلم-يعلمنـا، يخـبر نبينـا  -سبنانه وتعاى-قال ربنا 
ـبِرح عَلـَىٰ مَـا يَـقُولـُونَ " :في سـورم   -سبنانه وتعاى-يقطعون كل شيء يَيل بينهم وبين ربم، قال ربنا وكيف كانوا   "اصح

وا بعــض في ســورم  ، ســورم   ميــه حركــة لأهــل الكفــر لنشــر الباطــل، بيوصّــ -صــلَّى الله عليــه وســلم-النــ   ،١٧ :
 في سورم  . أهل الباطل يتنركون لنشر الباطل في الأرض ،٦ : "وَاصحبِروُا عَلَىٰ آلِهتَِكُمح  امحشُوا"

ميهـا الله،  يعُصـى مـن أعمـالٍ و بالله،  يُشـرَخ ميهـا ى من سماع كلماتٍ ى من كلَ، يـتأكّ يتأكّ  -صلَّى الله عليه وسلم-الن  
 "فِلتـونَ مِـن يـدينَّـار. وأنـتم تُ زكِم عـن الوأم آخُذُ بُِجَـ"من كلَ وهو رحيم  بالخلق  -صلَّى الله عليه وسلم-لن  يـتأكى ا

ذه اليـد همل دح وكأنها تَ  ار، الناسليه؟  بعاد الناس عن الن -صلَّى الله عليه وسلم-شوا المجهود النبوي  ،صنيل مسلم
عـز -الله  مـن كلـَ، ميقـول ىيتـأكّ  -سـلمصـلَّى الله عليـه و -مالن   ".لتونَ مِن يديوأنتم تفُِ "الرحيمة التي امتدت دليهم 

 . "اصحبِرح عَلَىٰ مَا يَـقُولُونَ "له:  -وجل
 وما هو غذاء صبري في هذه الأوقات؟ 
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 ( 11من  4صفحة )   "جمعةخطب ال"من سلسلة  الذين آمنوا أشدُّ حُبًّا لله
 

ثـِرُ مـن اَّهـاد؟ ماكا كان يفعل داو  "وَاكحكُرح عَبحدَمَ دَاوُودَ " يَحـدِ وَاكحكُـرح عَبحـدَمَ دَا"د؟ هل كـان يكُح دِمَّ *  دِنّـَهُ أَوَّاب   ۖ   وُودَ كَا الأح
بَِالَ مَعَهُ   -عـز وجـل-ة عجيبـة، واقـل كلـه حركـة وديـذاء وشـرخ وباطـل ينتشـر، ويقـول الله لـَقح ن ـَ .١٧،١٨:  "سَخَّرحمَ اَّح

 .-سبنانه وتعاى-غذاء التسبيل مل الملَ لابد لَ من غذاء في هذه الأوقات، له 
 

مان، ثُ أيـوب، ثُ ككـر يمـل الأنبيـاء ، ثُ سـلي-عليـه السـلام-د داو علينا في السورم من قصـة  -عز وجل-ثُ قَصَّ الله 
يَحـدِي " ـنَاقَ وَيَـعحقُـوبَ أُواِ الأح بَحصَـارِ وَاكحكُرح عِبَادَمَ دِبحــرَاهِيمَ وَدِسح ود ومـل سـيدم في كـل موقـف مـل سـيدم دا ،٤٥ : "وَالأح

قــال عــنهم نعِــم العبــد؟  المــاك ،لمــاكا اصــطفاهم الله -عــز وجــل-يقــول الله  -علــيهم الســلام-ســليمان ومــل ســيدم أيــوب 
 ".دِنَّهُ أَوَّاب  " حققوا العبودية

 
 :-عز وجل-د يقول الله حد مل كل ن  منهم؛ مل سيدم داو ، ململ وا-جلعز و -قال الله 

تـَغحفَرَ ربََّهُ وَخَـرَّ راَكِعًـا وَأَمَبَ " اَ مَـتـَنَّاهُ ماَسح تي في يأ نح طبعًـا الظّـَ "وَنـَنَّ دَاوُودُ "د بالـَ مـن كلمـة خُـ ،٢٤ : "وَنَنَّ دَاوُودُ أَنَّ
اَ مَـتـَنَّاهُ " ةلكن له حكم ،القرآن أحيامً َعنى اليقين ن أن تشعر أن متنة جاءت بينَ وبـين ربـَ، هذا الظَّ  "وَنَنَّ دَاوُودُ أَنَّ

 أن مجوم حدثلْ في علاقتَ بينَ وبين ربَ، ماكا تفعل؟
اَ مَـتـَنَّ " ،ه ديهل شوا ربنا بيقول سيدم داوود حصل تـَغحفَرَ ربََّهُ وَخَـرَّ راَكِعًـا وَأَمَبَ "َجرد هذا الظن  "اهُ وَنَنَّ دَاوُودُ أَنَّ  "ماَسح

نُّ أَن لّـَوح كَـانوُا يَـعحلَمُـونَ الحغيَحـَ  "، د هناخ قوم تحملهعُ من السماء، لم ت ـَ رَّ ه قواه، خَ لح مِ ، لم تَحح رّ سقف، خَ  مَـلَمَّا خَرَّ تَـبـَيـَّنَلِْ اَّحِ
كانـلْ   يللـابتنمله، العصا  ممفيش قو  ئًا على منسأته، ملما خر، سقف،كِ تَّ كان مُ   ،١٤سبأ: "مَا لبَِثوُا في الحعَذَابِ الحمُهِينِ 

ـرُ "بتنمله سقطلْ، ا يمان الذي كان يَمله  طفَُـهُ الطَّيـح عـز -يقـول الله م ابتعـد مسـقف. ،٣١الحـ::" خَرَّ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـتَخح
لم تســتطل قــواه أن تحملــه، لم تســتطل هــذه اَّــوار  أن  نــن أنــه وقــل في متنــة واحــدم بســيطة عــن داود َجــرد أن -وجــل
 وعاد دى مولاه. "وَخَرَّ راَكِعًا وَأَمَبَ " تتنرخ

 
ن ه، لا يســتطيل أعــن مــولا أن يعــيش بعيــدًا لا يســتطيل المــؤمن أن يتصــور كيــف يعــيش المــؤمن وبينــه وبــين ربــه مجــوم؟

لَّــذي اكنــلُْ سمعَـه "ه: عنـ -ز وجــلعـ-حلـم المــؤمن يَلـم ويتمــنى هـذا المقــام الـذي قــال الله يتنـرخ في الــدنيا بغـإ معيتــه، 
ؤمن أن يـة المـهـذه أمن صـنيل البخـاري، "شـي بـايميسمَلُ به، وبصرَه الَّذي يبُصِرُ به، ويدَه الّـَتي يـبطِشُ بـا، ورجِلـَه الّـَتي 

 مكيف يتصور المؤمن أن يعيش في الدنيا وهو في متنةٍ تُـبحعِده عن الله! ،يعيش هكذا
ـمَ "لا، قـال:  كـل وأمب،ماسـتغفر ربـه ور  :-عز وجل-ا متناه خرَّت قواه، لم يقل الله ود أنمبمجرد أن نن دا تـَغحفَرَ ربَّـَهُ اسح

 .-عز وجل-له الله بِ عند مولاه؛ مقَ وله زلُفى  ،ثُ عاد دى مولاه "وَخَرَّ راَكِعًا
 

مـالله كاميـَ ولكـن لا  لا جعـل شـيئًا يشـغلَ عـن مـولاخ، -صـلَّى الله عليـه وسـلم-وأيهًا مل سليمان كأنها تذكرم للن  
ــهِ بِالحعَشِــيِّ دِ " -عليــه الســلام-مــل ســليمان  تنشــغل أنــلْ عــن مــولاخ؛ يِـَـادُ  كح عـُـرِضَ عَلَيح ــامِنَاتُ اَّح ل يحــالخَ  ،٣١ : "الصَّ

ر دى الصـامنات اَّيــاد، الخيــل هـذه الخيــل اَّميلــة انشـغل بالنظــر دليهــا عــن ظــَعُرِضَـلْ علــى ســيدم سـليمان مانشــغل بالنَّ 
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 ( 11من  5صفحة )   "جمعةخطب ال"من سلسلة  الذين آمنوا أشدُّ حُبًّا لله
 

ود تـدي بـدافي أول السـورم أن يق -سـلمصـلَّى الله عليـه و -النـ   -عـز وجـل-هذا هو التسبيل الذي أمر الله سبيل، الت
يَحــدِ " ،ميــه ض عليــه ض علــى ســيلمان عُــرِ مــا عُــرِ  -عــز وجــل-مقــال الله  .١٧ : "دِنَّــهُ أَوَّاب   ۖ   وَاكحكُــرح عَبحــدَمَ دَاوُودَ كَا الأح

يِــَادُ  بِالحعَشِــيِّ "بالعشـي وقــلْ التســبيل في أككــار المسـاء  حــتى تــوارت الشــمل بالحجــاب،  بالخيـلوانشــغل  "،الصَّــامِنَاتُ اَّح
 ..حتى غربلْ أو غابلْ عنه الخيل

 
 :-عليه السلام-مقال سليمان 

بـَبحلُْ دِنِّ " ـرِ رَبيِّ  أَحح ـَإحِ عَـن كِكح جَـابِ حُـ َّ الخح هـذه الصـرخة الـتي أطلقهـا   .٣٢،٣٣ : "ردُُّوهَـا عَلـَيَّ *   حَـتىَّٰ تَــوَارَتح بِالححِ
ــنًا بِالسُّــوقِ  ۖ   ردُُّوهَــا عَلَــيَّ " ل بينــه وبــين ربــه مهمــا كــان غاليًــاوح وكأنــه لا يَعــل شــيئًا يََــُ "ردُُّوهَــا عَلَــيَّ " ســليمان مَطفَِــقَ مَسح
َعحنَاقِ  لٍ من أقوال أهل العلم طفق م "وَالأح انظـر دى قطـل أعناقهـا وأقـدامها الـتي شـغلته عـن طاعـة الله،  سـنًا: أيح على قَـوح

ــيَّ "هــذه الكلمــة  ــا عَلَ ــة حالــلْ بينــه وبــين الله، ينــادي عليهــا ليقطعهــا  "ردُُّوهَ ــا "يصــربه بــا قلــ  المــؤمن في كــل متن ردُُّوهَ
َعحنَاقِ  ۖ   عَلَيَّ  نًا بِالسُّوقِ وَالأح  ."مَطفَِقَ مَسح

لْ عَـبِ ب متَ ا متنركـلْ القلـو اقلْ لمولاهـؤلاء لم ي كوا شيئًا يَول بينهم وبين الله، هذه قلوب اشـته -أحبتي في الله-لذلَ 
 اَّوارُ . 

 
ـلـَ لم يَ المُ  ا عـن أيـوب الـذي لم يشـغله الـبلاء،في نفل السورم أيهً  -سبنانه وتعاى-قال ربنا  عـن يمان د وسـلل داو غَ شح

 .الطاعة عن -عليه السلام-الطاعة، والبلاء لم يشغل أيوب 
ــا  ــدَمَ أَيُّــ": -ســبنانه وتعــاى-قــال ربن ــٍ  وَعَــذَابٍ وبَ دِكح مَدَىٰ ربََّــهُ أَنِّ وَاكحكُــرح عَبح ــيحطاَنُ بنُِصح ــنِيَ الشَّ ثمــان  ،٤١ : " مَسَّ

 مَسَّـنِيَ الشَّـيحطاَنُ أَنِّ " :ويقـول ،بـتلاءالاسنة في  ١٨يل ث أيوب في بلا ه ثمانية عشر عامًا، تخكَ سنة في الابتلاء، مَ  عشرم
 ."بنُِصحٍ  وَعَذَابٍ 

ََ " -ف البلاء سهل عند ربنا أويشح شوا كَ -قال الله له:  لِـ هَـٰـذَا مُغحتَسَـل  " رجلـَممكـن يكـون الحـل تحـلْ  "ارحكُـضح بِرجِح
لَهُ وَ  * اب  بَاردِ  وَشَرَ  نَا لَهُ أَهح لَهُم مَّعَهُمح رَحمحَةً مِّ وَوَهَبـح لَحبـَابِ مِثحـ رَىٰ لِأُواِ الأح " هِ وَلَا تَححنـَثح ذح بيِـَدِخَ ضِـغحثاً ماَضحـرِب بـِّوَخُـ*  نَّا وَكِكح

حتى مـا تـرجعش في حلفانـَ، شـوا لمـا ربنـا يُـنـَزل بيكشـف الـبلاء،  "لَا تَححنَثح وَ "حتى القَسَم شوا كلمة  .٤٢:٤٤ :
 ."هِ وَلَا تَححنَثح ذح بيَِدِخَ ضِغحثاً ماَضحرِب بِّ وَخُ "شوا الرحمات واللطف 

 
صٍ شـخ وقد تختلـف مـن ،كل بلاء  هذه النتيجة التي تنزل بعد ليه يَرب كل ده، والعطاءات دي؟ النتيجة بتاعلْ البلاء.

 .لشخص
مَهُ صَـابِرًا"شوا نتيجة سيدم أيوب  ا مـام القشـإي يقـول في هـذه الآيـة:  .٤٤ : "دِنّـَهُ أَوَّاب   ۖ   عحـمَ الحعَبحـدُ نِّ  ۖ   دِمَّ وَجَدح

ه البلاءدخل البلاءَ بإيمانٍ وخرج بنفل ا يمان، لم يُـغَ " تخيل واحد لما يبقـى مفتـو  عليـه وفي رخـاء في الـدنيا وفي حالـة  ."إِّ
هــو هــو  ، نفــل الثنــاء نفــل مســتوى الثنــاءديمانيــة وبينمــد الله ويشــكر الله، نفــل الحمــد والرضــا موجــود في أيَم الــبلاء

 ويثني على الله ويستمر في موجود في أيَم البلاء، مَـقَد كل شيء وتركه كل الناس دلا زوجته واثنان من أصنابه،
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 ( 11من  6صفحة )   "جمعةخطب ال"من سلسلة  الذين آمنوا أشدُّ حُبًّا لله
 

مَهُ صَ "الطاعة والثناء، ويقول الله عنه وتكفيه هذه، الله عز وجل بيقول:   ."ابِرًاوَجَدح
 

 ن الظـالمين؟مـبنانَ دن كنلْ لا أنلْ سلا دله د ع ونقول:رِ سح ما حالنا بعد البلاء؟ هل نتسرع ونسيء الظن بالله أم أننا نُ 
ة، ا الحكمـة والرحمـكتنفهـت -عـز وجـل-ص، أمعالـَ كلهـا حكمـة ورحمـة، أمعـال الله قحـهَ عن كـل ن ـَزِّ ن ـَسبنانَ يَ رب أُ 

 لا دله دلا أنلْ سبنانَ دن كنلْ من الظالمين.
مَهُ صَابِرًا"عن أيوب:  -عز وجل-مقال الله   .ولاهاَلْ قَ لَّ عَ هذه قلوب ت ـَ "دِنَّهُ أَوَّاب   ۖ   عحمَ الحعَبحدُ نِّ  ۖ   دِمَّ وَجَدح

 لاهم.نطلاقهم دى مو الحدود في اهم دّ لا تعيقهم العوا ق ولا تحَ  ."لَّـهِ حُبًّا لِّ  آمَنُوا أَشَدُّ وَالَّذِينَ "
 

فِقَة   اسِ رحيمة  بالنَّ  ا يمانِ  أهلِ  قلوبُ   عليهم مُشح
ــة لمولاهــ  -قلــوب أهــل ا يمــان-أيهًــا هــذه القلــوب  إ مــل الرحمــة والخــا أيهًــا تحكمــا أنهــا تحمــل الشــوق والحــ  وا مب

 الشفقة للناس، تخاا على الناس.و 
 عنهـا بّر عَـسـان ي ـُشـاعر تحـدل ل نمن هنـاخ ه، وكـأوُّ أَ لذلَ في وصف الخليل عليه السلام دبراهيم أنـه أواه، أوَّاه: كثـإ التَّـ

ــر داخــبالتــأوه مقــف، مــن شــدم هــذه المشــاعر لا يســتطيل المــرء أن يصــفها ميتــأوَّه،  لمُّ وتح ســتطيل أن يل ا نســان، لا سُّ
 .هيـتأوَّ  ،وكلمات ميتأوَّه، يُصحدِر هذه الآهات لٍ جه في صيغة جمَُ رِ يُخح 
 

ان يخـاا  كـوفي الموضـعين ورم هـود،وفي سـ ،ر عن الخليل في موضعين مـن القـرآن: في سـورم التوبـةككُِ  "اهوَّ أَ "هذا الوصف 
 .على قوم لوط، على الناس

ــرَاهِيمَ الــرَّوحعُ وَجَاءَ " ــا كَهَــَ  عَــنح دِبحـ ــرَىٰ مَـلَمَّ ليــه؟ عــارا دن  ،لمــا نزلــلْ الملا كــة  بــراهيم جــاءه الفــزع ،٧٤هــود:" تحــهُ الحبُشح
روه أنهـم نزلـوا للبشـرى ولـيل لنـزول العـذاب عليـه وعلـى ملما بشَّـ نزول ملا كة معناه نزول عذاب، خايف على الناس.

رَىٰ مَـلَمَّا كَهََ  عَنح "قومه   ما هو حاله؟" دِبحـرَاهِيمَ الرَّوحعُ وَجَاءَتحهُ الحبُشح
 سـنه؟ نتظـار وعلـى كـِبَر عـد طـول ااَّملة اَّاية بقى هتوصفلنا حال دبراهيم، انشغل بالبشـرى ومـر  بالولـد الـذي جـاءه ب

ــرَىٰ يََُ " .أبــدًا ــرَاهِيمَ الــرَّوحعُ وَجَاءَتحــهُ الحبُشح ــا كَهَــَ  عَــنح دِبحـ ــمَـلَمَّ مِ لــُا ادِلنَُ ــوح را أن عــمشــغول، خــايف علــى النــاس،  "وطٍ في قَـ
 .العذاب مش هينزل على قومه هينزل على قوم لوط

مِ لــُوطٍ " ــوح ــرَاهِيمَ لَحلَِــيم  أَوَّاه  مُّنِيــ   *  يََُادِلنُــَا في قَـ حســرمً وخومــًا علــى النــاس، حلــيم  علــيهم،  ؛هيتــأوَّ . ٧٤،٧٥هــود: "دِنَّ دِبحـ
 يخاا من نزول العذاب عليهم.

 
ــلُ النَّــ"حالــه مــل النــاس  -صــلَّى الله عليــه وســلم-كمــا وصــف النــ   ــا مَثلــي ومثَ ــا جــلٍ اســتوقد مرً ر اسِ كمثــلِ دنَّ ا، ملمَّ

يقـتنمن ميهـا، مـأم مهنَّ ويغلبنـه جعـل ينـزعُ مءت ما حوله جعل الفَراشُ وهذه الدَّوابُ الَّتي تقـلُ في النَّـارِ يقعـن ميهـا، أضا
 .البخاريصنيل  "آخذ  بَِجُزكِم عن النَّارِ، وأنتم تقُنَمون ميها

مِنِيَن رءَُوا  رَّحِيم  نح أَنفُسِكُمح عَزيِز  عَلَيحهِ مَا عَنِتُّمح حَ لَقَدح جَاءكَُمح رَسُول  مِّ "  .١٢٨التوبة: "ريِص  عَلَيحكُم بِالحمُؤح
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 ( 11من  7صفحة )   "جمعةخطب ال"من سلسلة  الذين آمنوا أشدُّ حُبًّا لله
 

 م.تأثر بته لأحوالهم، لهم الخإ، تتأوَّ   ُّ ق، تحُِ لح على الخَ  قُ فِ شح ا يمان تُ  أهلِ  قلوبُ 
 

ـذي كـان بيـزرع الأرض وبجـل الـفي قصـة الر  -والحـديث في صـنيل مسـلم-لذلَ في قصـة الرجـل  صـاد الأرض حم يُـقَسِّ
رجــل  هيــولاده، مكـان ميأخــذه لأ لــث يعيــده في الأرض، وثلـث يُخحرجِــه للفقـراء، وثلــثوخَـراج الأرض دى ثــلال أثـلال؛ ثُ 

ة وجـد ، تتبـل السـناب-ديث طويـلالحـ-، متتبَّـل السـنابة "اسـقِ حديقـة مـلان" :ل صوتًً في سـنابةمِ في الصنراء مسَ  رَّ مَ 
كـده، سـار المـاء في   ةيّـَايـرى للمَ  اج زيرَ شِـم بيخـرج منهـا رَّ م يموعة صخور، هذه الحَ رَّ م، الحَ رَّ سنابة أمرغلْ الماء في حَ ال

ــ لأرض قــراء أو حصــاد اال للفج المــرِ هــذا الفــلا  البســيف الــذي كــان يُخحــ ،اج حــتى وصــل دى أرض كلــَ الرجــلرَ هــذه الشِّ
كـر في ه اسمي الـذي كُ لَ؟ مقال سمعلْ صوت في السنابة اسقِ حديقة ملان، ما اسم أم :الراجل را  له قال له، للفقراء

 ه. لماء دلياراج حتى يصل ر له السناب والماء والصخور والشِّ خَّ سَ  -عز وجل-السناب، أعطاه الله 
 

مـل لأنـه عا": يقـول كـل كلـَ؟  لـه -عـز وجـل-لمـاكا قـدَّر الله  ،يقول أحد بعض أهل العلم في التعليق على هذا الحـديث
 ."أولاد الفقراء كأولاده

لثلـث لاده بياخـدوا اأو  "أولادهلأنه عامل أولاد الفقـراء كـ" :يقول يقول الدكتور محمد أبو موسى في شر  لصنيل مسلم
 .نكلوا تًيبقى أولاد الفقراء يَخدوا الثلث، وثلث يرجل الأرض عشان أولاده وأولاد الفقراء يَ

اللــي هــو  ســلمين، مــش أخيــهالم لّ كُــ  وأخيــه ده اللــي هــو .."لأخيــه يــُؤمِنُ أحــدكُم حــتى يَُِــ َّ  لا"شــوا لمــا بيعامــل النــاس 
ــ ُّ  يَــ  لأخيــه"صــاحبه أو معــاه أو عارمــه  سِــه مــا يَُِ ــألم لنفســهيتــألم كمــ هًــاوأي .البخــاري ومســلمصــنيل  "لنـَفح ــألم ي ا يت ت

 ."نِي   مُّ لِيم  أَوَّاه  دِنَّ دِبحـرَاهِيمَ لحََ "لأخيه، كما أنه يَ  لأخيه ميتألم لأخيه 
 

تخـاا علـى النـاس  ق،لحـا للخَ وحُبًّـ  ورحمـةً دمبةً ودقبالًا على الله، وأيهًا شـفقةً شوقاً و  ئهكذا تكون قلوب أهل ا يمان تَتل
نيل صــ " عــذابٍ شــديدٍ يَن يــَدَيح بــدن نــذير  لكــم "ســابقون العــذاب، مــن نــزول العــذاب ميبــادرون بالــدعوم دلــيهم وكــأنهم يُ 

ـــه وســـلم-النـــ   خـــاري.الب   أم النَّـــذيرُ دنِّ " :-ســـلموالحـــديث في البخـــاري وم-أيهًـــا في وصـــف آخـــر  -صـــلَّى الله علي
ذر النـاس بـل أن يصـل، يَُـَقس وأشار بيصف نفسه بالنذير العريَن الذي لم ينتظر حتى يصل دى قومه منزع اللبا "العريَنُ 

 .ا يوصل لمَّ نيِّ  ، مش مست ـَرح من ييء اَّيش. شوا شدم الحِ 
  يَُِـ َّ دكُم حـتىؤمِنُ أحـلا يـُ"عض   أهل ا يمان على الناس، لابد أن يكون هذا الحـر  في قلوبنـا لبعهـنا الـبرح هكذا حِ 
 ."لنـَفحسِه ما يَُِ ُّ  لأخيه

 .قلح لى الخَ عة قَ فَ ل عليه وبالشَّ كُّ وَ ق وبالتـَّ وح أن يملأ قلوبنا با يمان وبالشَّ  -عز وجل-أسأل الله 
 

 لا تهاهيها تهنيات لأجل الله أهل ا يمان تهنيات
  ."لَّـهِ لِّ  دُّ حُبًّاذِينَ آمَنُوا أَشَ وَالَّ " :-سبنانه وتعاى-يقول ربنا  ،ررِّ كَ أحبتي في الله: أُ 
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 ( 11من  8صفحة )   "جمعةخطب ال"من سلسلة  الذين آمنوا أشدُّ حُبًّا لله
 

عــز - هم اللهصَّــاختَ  امسًــنــاخ أُ لأهــل الــدنيا مــاعلم أن ه قٍ وح مــن بــذلٍ، ومــن يهــودٍ، ومــن شَــو ممهمــا رأيــلْ مــن تهــنيةٍ، 
 ."لَّـهِ بًّا لِّ شَدُّ حُ أَ  آمَنُوا وَالَّذِينَ " من هؤلاء ويبذلون أكثر -عز وجل-يَبون الله  اصطفاهم،و  -وجل
 
  مَــن يبقــر بطنــه المعركــة ، وا نســان بيشــاهد هــذا ضــنى َالــه كلــه، وهــذا يتمــنى أن يلقــى فيشــاهد تهــنية الصــنابةم

 رب.ميَ يَ :لاهلتي ساللْ منه ليقول لمو بذه الدماء ا -عز وجل-ويقطل أكنه ليلقى الله  أنفهويَدع 
متبهـدل و د تعبـان وبيلـف شـوا واحـت أعز مـا يملـَ، ولله المثـل الأعلـى،شوا لما اللي بإو  لحد بينبه بيأتي له حغلى و 

 .شانَعأم عامل كده عشانَ، أم من الصبل كده  :يقول لَ ؟ديه اللي عمل ميَ كده :تقول له
 سال الدم منَ؟و لْ أكنَ عع أنفَ وقُطِ دِ ت بطنَ وجُ رَ عل ميَ هكذا؟ لماكا بقُِ ، ما الذي مولله المثل الأعلى

 ميَ يَرب.
 

ٰ جُنــُـوب ـُتَـتَ "؛ مشـــهد بيـــنهم علاقـــات خاصـــة ،لعـــوا عليهـــاطَّ وار لهـــم قــُـدِّ و قلـــوب أهـــل ا يمـــان ينبهـــر النـــاس لـــ َٰ هُمح عَـــنِ جَـــا
ماً وَطَمَعًا عُونَ ربَّـَهُمح خَوح  .بنار ه خاصة بينهم وبين حاجة كد "الحمَهَاجِلِ يدَح
فِ مَلَا تَـعحلَمُ " :-عز وجل-لذلَ لما أخفوا هذا العمل قال الله   ".عحيُنٍ ن قُـرَّمِ أَ مِّ يَ لَهمُ  نَـفحل  مَّا أُخح

  
 نخرج با من سورم   شعاراتثلاثة 

 تعالوا دى هذه الشعارات الثلاثة نخرج با من سورم  :
تـَغحفَرَ ربََّهُ وَخَ "الأول: -  .٢٤ : "رَّ راَكِعًا وَأَمَبَ ماَسح

تـَغحفَرَ رَ "د أنا متناه لما نن داو  اَ مَـتـَنَّاهُ ماَسح د بينـَ وبـين ربـَ بُـعحـو  إُّ حينمـا تشـعر بتغـَ" أَمَبَ وَ رَّ راَكِعًـا بّـَهُ وَخَـوَنَنَّ دَاوُودُ أَنَّ
لعلاقـة. ولله  عـادم هـذه ا ؛ حياتـَفي م الليـل، لابـد أن يَـدل تغـإُّ ادعُ، قـُ ،دى المسـجد ف، تعـالَ لابد أن تتوقف، توقّـَ

ــ ــو ليــَ واحــد صــاحبَ وأصــناب وأحبــاب مــل بعــض مــ م وبعــدين حصــل مشــكلة مأن ــالمثــل الأعلــى ل الِ، مــا لْ لم تُـبَ
ا ولا تبـا تعتـبره ن أنـَ لا، صـاحبَ في هـذه اللنظـات يـوق، أنـلْ لم تبـالِ قعدتش تفكر ديه سب  المشـكلة وتتنـل دزاي

 .العلاقة عادم هذهحينما تشعر بتغإ في علاقتَ مل ربَ لابد أن تتغإ حياتَ  به ولله المثل الأعلى، 
 

 ."وَخَـرَّ راَكِعًـا وَأَمَبَ "ثنين وبيقهـي بيـنهم ثُ توقـف كـل هـذا لمحراب ودخل عليه الايعني شوا مشهد سيدم داوود وفي ا
َرحضِ يََ "ثُ أكمــل حياتــه  لم تتنمــل جوارحــه أن تحملــه  ،خَــرَّ راَكِعًــا وَأَمَبلكــن  .٢٦ : "دَاوُودُ دِمَّ جَعَلحنَــاخَ خَلِيفَــةً في الأح

 ".وَخَرَّ راَكِعًا وَأَمَبَ "
 
نًا بِالسُّوقِ وَ  ۖ   ردُُّوهَا عَلَيَّ " :المشهد الثان- َعحنَاقِ مَطفَِقَ مَسح  .٣٣ : "الأح
 
مَهُ صَابِرًا" :المشهد الثالث-  .٤٤ : "ۖ   دِمَّ وَجَدح
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 ( 11من  9صفحة )   "جمعةخطب ال"من سلسلة  الذين آمنوا أشدُّ حُبًّا لله
 

نـَاخَ "ت مـن عنـد الله ، والثبـالين، نسـأل الله الثبـاتدّ بـَعلينـا خرجنـا منـه متغـإين ومُغـَإين ومُ  رَّ كم من بلاءٍ مَـ وَلـَوحلَا أَن ثَـبـَّتـح
ئًا قلَِيلًا  أَقِـمِ الصَّـلَامَ "صًا على تحصيلها رح تناخ، شكرًا لهذه النعمة وحِ بَّ ولولا أن ث ـَ ،٧٤ا سراء: "لَقَدح كِدتَّ تَـرحكَنُ دِليَحهِمح شَيـح

لِ دِىَٰ  رِ  لِدُلُوخِ الشَّمح هُودًا ۖ   غَسَقِ اللَّيحلِ وَقُـرحآنَ الحفَجح رِ كَانَ مَشح ََ عَسَـىٰ *  دِنَّ قُـرحآنَ الحفَجح وَمِنَ اللَّيحلِ مَـتـَهَجَّدح بـِهِ مَمِلـَةً لّـَ
ََ مَقَامًــــا محَّحمُــــودًا ََ ربَُّــــ عَثــَــ نَــــاخَ "كرًا لهــــذه النعمــــة وحرصًــــا علــــى تحصــــيلها شــــ .٧٨،٧٩ا ســــراء: "أَن يَـبـح  "وَلــَــوحلَا أَن ثَـبـَّتـح

 .٧٤ا سراء:
مَهُ صَابِرًا"  .٤٤ : "دِمَّ وَجَدح
 

 ؟هذه المقامات الثلالل كيف نََُصِّ 
ــ -عــز وجــل-هــذه المقامــات الثلاثــة يقــول الله  ــرَاهِيمَ ": -عــز وجــل-لها، يقــول الله بعــدها كيــف نََُصِّ  "،وَاكحكُــرح عِبَــادَمَ دِبحـ

ــنَاقَ وَيَـعحقُــوبَ أُواِ " وأيــوب، أبــدًا،وســليمان د داو  ســيدم الأمــر مــش متوقــف علــى ــرَاهِيمَ وَدِسح يَحــدِيوَاكحكُــرح عِبــَادَمَ دِبحـ "  الأح
بَحصَــارِ " الطاعــة بَحصَــارِ "البصــإم والعلــم  "وَالأح يَحــدِي وَالأح ــرَى الـــدَّارِ *  أُواِ الأح اَلِصَــةٍ كِكح ــنَاهُم َِ لَصح في  .٤٥،٤٦:  "دِمَّ أَخح

 منها: ،كثر من معنىهذه الآية أ
نَاهُم" لَصح  .لآخرمارهم للدار صطفيناهم بسب  خصلَةٍ تَكنلْ منهم وهي كثرم تذكاأيح دم  "دِمَّ أَخح
ــنَاهُم" لَصح اَلِصَــةٍ "اصـــطفيناهم  أيح  "دِمَّ أَخح ــرَى الـــدَّارِ كِ "هم وهـــي بصـــفٍة خالصــةٍ تَكنـــلْ مــن أيح  "َِ ثــرم تـــذكرهم للـــدار ك  "كح

 .قى غإهار الدار ملا دار غإها، ولا يبكَ على الحقيقة، منينما تذُح  ولا دار غإها ،الآخرم
 

ــداره، مقــال الله  -عــز وجــل- الله لــذلَ لمــا قــال َرحضَ ": -عــز وجــل-عــن قــارون الــذي مــر  ب ــدَارهِِ الأح ــهِ وَبِ نَا بِ  "مَخَسَــفح
خِــرَمُ ": -عــز وجــل-قــال الله  .٨١ص:القصــ ارُ الآح ََ الــدَّ ليســلْ الــدار الباقيــة هــي دار قــارون، ملقــد خســفناها،  أيح  "تلِحــ

َرحضِ وَلَا مَسَـادًا"مقال بعدها:  خِرَمُ نََحعَلُهَا للَِّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلـُوًّا في الأح ارُ الآح ََ الدَّ خسـف بـدار  ملمـا ،٨٣:القصـص" تلِح
َرحضِ " قارون ككَّر بالدَّار الباقية، وقال: خِرَمُ نََحعَلُهَا للَِّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الأح ارُ الآح ََ الدَّ  ."تلِح

 
ــنَاهُم": -عــز وجــل-مقــال الله  لَصح اَلِصَــةٍ ســب ، لبــاء باء ال اصــطفيناهم، لمــاكا يَرب؟ اأي دمَّ  "دِمَّ أَخح  بســب  صــفةٍ  أيح  َِ
 ار الحقيقية.، هي الدميهم، ما هي يَرب؟ كثرم تذكرهم للدار الآخرم، لا ينسى الدار الآخرم أبدًا خالصةٍ 

 
خِرَمِ هُمح يوُقِنُونَ " خـرم، يتعامـل لا يوقنون بشيءٍ يقينهم بالدار الآخرم، اليقين الوحيـد عنـده الـدار الآ ،٣:النمل "وَهُم بِالآح

 مل الدنيا مانية سراب، ماليقين متمركز ومننصر في الدار الآخرم.
خِـرَمِ هُـمح يوُقِنـُونَ " أحد معـان تقـديم بالآخـرم علـى يوقنـون للـي شـايفاه بعيـد ، النـاس تـوقن باكـل النـاستخيـل ع "وَهُـم بِالآح

 .لدار الآخرمعن الآخرم هؤلاء بالآخرم يوقنون، يقينهم مننصر وتفكإهم متمركز في ا
هم ر يهم بكثـرم تـذكّ مَنَّ علـ -عز وجل-مَنَّ عليهم بذلَ، الله  -عز وجل-، أو أن الله -عز وجل-هكذا اصطفاهم الله 

 الدار الآخرم.
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في  ســببًا ل قــيهم ذه النعمــةبنعمــةٍ أنعمهــا علــيهم مكانــلْ هــ -عــز وجــل-دكًا شــوا اَّمــل بــين القــولين: اصــطفاهم الله 
أولًا  -نانه وتعـــاىســـب-، وهـــو الـــذي يتفهـــل -ســـبنانه وتعـــاى-هـــو الـــذي يعطـــي  -عـــز وجـــل- علاقـــتهم بالله، مـــالله

 .-سبنانه وتعاى-وآخرًا، هو الأول والآخر 
 
ــرَى الــدَّارِ " اَلِصَــةٍ كِكح ــنَاهُم َِ لَصح  قبــات كانــلْ بينــه وبــين ربــه يراهــاعنســان يََُقِّــر جعــل ا  كثــرم تــذكرم للــدار الآخــرم"  دِمَّ أَخح

 تسـاوي س ويعلـم أنهـا لابـين النـاو ، كثرم تذكر الـدار الآخـرم يَعـل ا نسـان يَقـر كثـإاً مـن المشـاكل  مصـللْ بينـه عظيمة
 .شيء يوم القيامة

مً " َرحضِ هَوح ٰـَنِ الَّذِينَ يَمحشُونَ عَلَى الأح  ا تزول.يعلم أنه .٦٣:الفرقان "وَعِبَادُ الرَّحمح
ــالَ الأســطوانِ ": -صــلى الله عليــه وســلم-يقــول النــ   ــدِها. أمث رض الأ ." والفهــةِ. مــن الــذه ِ تقــيءُ الأرضُ أمــلاكَ كب

يقـول: في ملُ ويَـيء القـاط ا قتُِلـلُْ.ميجيء القاتلُ ميقـول: في هـذ"..  ، قال:ل الكنوز والخإات من الذه  والفهةلَّ بتطَ 
ديـه  .صـنيل مسـلم "يئًاشـذون منـه قُ ميقـول: في هـذا قُطعَـلْح يـدي. ثُ يدعونـه مـلا يأخـهذا قَطعلُْ رحِمي. ويَيءُ السار 

 اللي يخلي الناس تعمل مشاكل مل بعض؟
ر الدار الآخرم جعل كثإاً من العقبات الوهمية تنكسر وتظهر على حقيقتها، وجعل ا نسـان يقـتنم هـذه كُّ هكذا كثرم تذَ 

تَنَمَ الحعَقَبَ " العقبات  وينطلق في طريقه دى ربه. .١١:البلد" ةَ مَلَا اقـح
 

أَمَّـنح هُـوَ قاَنـِلْ  آمَءَ اللَّيحـلِ "بتلقا ية دى الـدار الآخـرم  هذا الدامل والوازع حينما يسيطر على قل  ا نسان يتجه مباشرمً 
خِرَمَ " ما الذي أقامه من مراشه؟ "سَاجِدًا وَقاَ مًِا  .٩:الزمر "هِ خِرَمَ وَيَـرحجُو رَحمحَةَ ربَِّ يََحذَرُ الآح "خايف  "يََحذَرُ الآح

" َٰٰ مـًا "هـذه اَّفــوم الـتي حــدثلْ بيـنهم وبــين مهـاجعهم  "تَـتَجَـا عُونَ ربَّـَهُــمح خَوح ٰ جُنــُوبُـهُمح عَـنِ الحمَهَــاجِلِ يـَدح َٰ " وَطَمَعًــاتَـتَجَـا
 .١٦:السجدم

 
هـي أيَم بسـيطة، ديـه يعـني الـبلاء طـال، ديـه اللـي حصـل، ديـه يعـني  ن علـى ا نسـان الـبلاء،وِّ هَـكثرم تذكر الدار الآخـرم ي ـُ

. هكــذا يُصَــبّر ا نســان حينمــا -ســلمصــلَّى الله عليــه و - بهنح وصَــ اوغــدًا نلقــى الأحبــة محمــدً مــرض ولا بــلاء! أيَم بســيطة 
دِمَّ  ،منـرى حكمتـه ورحمتـه بنـا ،دِمَّ دِليَحهِ راَجِعـُونَ  ،رى جزاء صبرممن ،١٥٦:البقرم "دِمَّ للَِّـهِ وَدِمَّ دِليَحهِ راَجِعُونَ "تنزل المصيبة 
متطمـئن أنـه يعاملـَ بِكمـة  -سـبنانه وتعـاى-دليـه  خ علـى أي بـلاء أنـَ راجـل  للي تُصـبرّ ااب أحد الأسب ،دِليَحهِ راَجِعُونَ 

 أجـره بغـإ حسـاب، َّٰ وَ على صبرخ وعلى رضاخ، الصابرون يوم القيامة تخيل لما واحـد يــُ ،ورحمة، وأنه يَزيَ على كلَ
 ن الأشياء.وِّ هَ ر الدار الآخرم ي ـُكُّ ذَ تَ 
 

رم  ويتمـنى خـا وحاسـل دنـه في بـلاء ضـخم َجـرد مـا يتـذكر الـدار الآشكلة شايفها كبـإم جـدًّ م هأحيامً تلاقي واحد عند
ر هـذه في اَّنـة ويتـذكَّ  -صـلى الله عليـه وسـلم-بة النـ  نح ويتمـنى صُـ ويشتاق ويدعو -سبنانه وتعاى-لملَ ر ية وجه ا
ـر، تكتشـف أنهـا كانـلْ وَ غُ صحـون هـذه المشـاكل وتَ المشاهد تَ  يعلـم أنهـا لا شـيء.  ،ن، تاويـل مـن الشـيطانم مـن الشـيطاهح
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يخـاا  ،ه مـن أجـل النـاسر الدار الآخرم يَعل ا نسان يسإ دى الله بقلٍ  مطمئن، يَعله منيـ ، يَعلـه يتـأوَّ كُّ دكًا كثرم تذَ 
 عليهم من الآخرم، لا ينشغل بذه الدنيا.

 
 دعاء الخاتَة
ـثـر مـن كِ كح أن نُ  -عز وجل-ا، أسأل الله اكرين له كثإً أن نكون من الذَّ  -عز وجل-أسأل الله  م وأن يمـلأ ر الـدار الآخـر كح
ـا علـى كِ نَّ لهم أعِ ن الطا عين، الماجعلنا  رها، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهمكُّ ذَ قلوبنا بتَ  رخ كح

هم دم نسـألَ العالمين، الل ية يَربسألَ العامن عبادتَ، اللهم اجعلنا من الصابرين الراضين، اللهم دم نسح رخ وحُ كح وشُ 
ه علينــا مصــا   بــن وِّ هَــقينًــا ت ـُيقلوبنــا  ن علينــا مصــا   الــدنيا يَ رب العــالمين، اللهــم اقــذا فيوّ اليقــين والعاميــة، اللهــم هَــ
وك ة، اللهـم دم نعـلَّ هِـمُ  ةٍ نـَتـح مِ  م ولارَّ هِـاء مُ رَّ ق دى لقا ـَ في غـإ ضَـوح ر دى وجهـَ والشَّـظـَم النَّ ذَّ الدنيا، اللهم دم نسألَ لَ 

وبنـا عـل ، اللهـم ثبـلْ قلتى نلقـاخحـلْ قلوبنا علـى الحـق بِّ بَ من الفتن ما نهر منها وما بطن، اللهم يَ مقل  القلوب ث ـَ
بطـن،  ا نهـر منهـا ومـامـن الفـتن مطاعتَ، اللهم ثبتنا على معل كل ما تح  وترضى يَ رب العالمين، اللهم دم نعوك بَ 

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرم حسنة وقنا عذاب النار.اللهم 
 أقول قوا هذا وأستغفر الله ا ولكم.

 أستغفرخ وأتوب دليَ. ،أشهد أن لا دله دلا أنلْ ،سبنانَ اللهم وبِمدخ
 

 تم بِمد الله
 هنا:ا وتفهلو  منتديَت الطريق دى الله في في قسم تفري  الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النلْ 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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